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تأليف 


فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 


أعد أصله ٠‏ 
اللجنة العلمية بشبكة نور الإسلام 


راجعه وقرأه على المؤلف 
عبد الرحمن بن صالح السديس ` 
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إن الوك ne‏ ونستعينه ونستغفره ونعوذ AL:‏ من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي لهء 
el,‏ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ls baaa‏ 


st ا مون ل واش‎ Se الله‎ a GA ورسوله‎ 
َب‎ Es 2 ين نشي‎ SE oll KG الاس اتقو‎ a NEO 
E an 9 ct ety AS oil A or Ks رجا کشا‎ Ge ur Ges) 
EN ¿A [النساء]» و‎ ¿0 Ea Sale 
AAA الك در‎ SS ws 


. [الأحزاب]‎ ¿0 Cs 
بعد:‎ Ll 
على وسال «القواعد الأربع» للإمام محمد بن‎ paró فهذا شرح‎ 
عبد الوهاب» ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» في‎ 
مسجد الخليفي في مدينة الرياض» رغبت مؤسسة (شبكة نور الإسلام)‎ 
ذلك ولله‎ OLS > مقروء؛ ليعم به النفع›‎ OLS بإعداده وإخراجه على صورة‎ 
. الحمد والمنة» بعد عرضه وقراءته على الشيخ‎ 
7 وكان المنهج الذي سَلِك في هذا الشرح ما‎ 
مراجعة النص والتأكد منه.‎ \ 


۲ - تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة . 


— © 


Y‏ عزو OLY!‏ إلى أماكنها من المصحف. 

؛ ‏ تخريج الأحاديث وذلك OB Leth‏ كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما؛ ESI‏ بموضع من ذلك» وإن كان في غيرهما 
فإنه يقتصر في الغالب على ES‏ مع نقل ما بتيسشر من كلام آهل 
العلم بالحديث عليه 

ه ‏ توثيق النقول . ظ ظ 

5 ضبط المتن على طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

Y‏ قراءة الشرح على الشيخ؛ لتعديل أو حذف أو إضافة أو 
إصلاح ¿Lalola l‏ | 

وفي الختام» نحمد الله أن يسر إتمام هذا الكتاب وإخراجه لطلاب 
العلم؛ ر AM‏ كب الاجر else‏ 
ومراجعه. وقارئه» والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

LY‏ العلبي 
ني Au‏ شبكم نور ud)‏ 


www.islamlight.net 
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- # قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب BIS‏ 


aL 


أسأل ار الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك ني الدنيا والآخرة. 
وأن يحعلك مباركاً eS Las!‏ وأن يحعلك ممن إذا إذا أعطي nen‏ وإذا 


ابتلي yo‏ وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان Mota!‏ 
sa‏ © 

اليك Al‏ وصلى الله على نبينا ón‏ وال و صحبه e plas y‏ أما بعد + 

فقد افتتح الشيخ هذه الرسالة بعد البسملة بالدعاء لطالب العلم كما 
هي عادته في افتتاحه لرسائله: «اعلم رحمك etal‏ «اعلم أرشدك الله 

وقول الشيخ: «أسأل الله الكريم Sy‏ العرش العظيم» توجه إلى الله 
هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء وقد وصف الله تعالى العرش بالعظمة 
والمجد والكرم»ء قال تعالى: رب E N‏ [التوبة: »]١794‏ وقال 
ye 5% oles‏ الحكرر» [المؤمنون: »]١١5‏ وقال او :8 
br ali‏ [البروج : ¿[Yo‏ على قراء SUAS ö‏ 


)١(‏ أخذ الشيخ BE‏ مضمون هذا الكلام من مقدمة العلامة ابن القيم ل«الوابل 

| الصيب» 0,0 

(0) انظر مثال الأولى في: «مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان»؛ VEY EV jo‏ 

45» ومثال الثانية في: «الأصول MEN‏ ص1٠‏ و«تفسير سورة الفاتحة» ص۲۹. 

wwe ae العاشر. (التيسير)‎ a y (SUN 63 a> هي قراءة‎ 69 
Kur an 


Ca)‏ | | شرح القواعد الأربع 


وقول الشيخ: «أن يتولاك في الدنيا والآخرة» المراد: أن يكون 
cy‏ ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة كفاه شرورهماء والله تعالى : 
نعم SN‏ وعم لصي [الأنفال: 4 وهو تعالى: EU Y‏ 
Ji]‏ عمران: ¿UA‏ فمن كان الله ur‏ فهو من المؤمنين» وقال يو سف ¡ASE‏ 
ah ir >‏ 2 ا ¿des‏ ن esti qlo‏ فار ONG E‏ 
iin‏ الله تعالى الہ )4 أموره ویشرها له olas y‏ ما ¿dog‏ قال 
تعالى: SU IA‏ فى Cat wll‏ مف الآ E‏ [فصلت: IVY‏ 
de E sel‏ بعك بباركاً | su‏ كنت» nen‏ 
le‏ )64 حيث قال : sabi ÚS EG BG‏ [مريم : ¿[YA‏ 
وهذا يتضمن ¿Mal‏ اديب الصالح dl‏ يكون مباركاً أينما 
tals‏ مباركاً على cabal‏ مباركاً على أصحابه. Y‏ يُسمع منه إلا القول 
السديل ولا يحصل منه إلا الإحسان فتجده ore‏ بطعان ولا لعان ولا 
فاحش ولا بذيء. بل هو كريم الأخلاق؛ لأن بعض الناس يكون 
pa‏ بالله اسيم a REN‏ أعمالهء وفبيح 
أقواله . 
ere‏ لشيخ : 2007 فن وإذا ذا ابثلي cre‏ 
وإذا أذنب استغفر) . 
e Y,‏ مك الا ta mm de sa‏ 
e‏ 
u‏ والنعمة تشمل الظاغة (Las)‏ بل إن نعمة الإيمان والطاعة di‏ 


أعظم من النعم الدنيوية». وعلى cho‏ الشكرٌ إزاء edd‏ والصبر عند 
المصيبة» والتوبة والاستغفار عند اقتراف الذنب» قال الله 3 


A 


es a dl ls طَكمرا اشم‎ is ا نلوا‎ aly 
لأمر‎ Las» en وقال‎ «dire عمران:‎ N 7a) 0 LN Fa ومن‎ 


المؤمن؛ qe A‏ ولیس ذاك إ إلا للمؤمن؛ ن أصابته سراء | 


شكر فكان خيراً cd‏ وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً Oat‏ 
a‏ «وأن يجعلك ممن إذا أعطي»؛ أي: إذا أعطاه الله نعمة من 
«وإدا ابش بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا 


«وإذا أذنب استغفر»» وهذه الأمور كلها al‏ الله بهاء وأثنى على 
فاعليها . ae zer he‏ 
وقول الشيخ: «فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة» إي والله؛ مَّن كان 
| قائما wel JL‏ عليه في A JS‏ هله ر کان ذلك عنوانا على سعادته 
وتوفيق الله له. 

ol tanos isu pela ae‏ هله 
الدعوات الطيبة ee on‏ لطالب العلم . 


EN 7 = 


)\( رواه مسلم )1999( من حديث صهيب الرومي e,‏ . 
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* قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب | 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية te‏ إبراهيم؛ أن تعبد الله وحده 
مخلصاً له ell‏ كما قال تعالى: وما LE‏ ْلْنَّ y N‏ یعون 
0¿ [الذاريات: 0%[ 

فإذا عرفت أن الله خلقك Gola‏ فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا 
مع التوحيد. ol US‏ الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة» 155 دخل 
الشرك في العبادة فسدت؛ كالحدث إذا دخل في الطهارة. 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار 
صاحبه من الخالدين في النار» عرفت أن wal‏ ما عليك هو معرفة (GUS‏ 
لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة› وهي . الشرك ul‏ الذي قال الله 
تعالى فيه: لا اله THA AGI‏ بي ES USSG BS‏ 
[النساء : LEA‏ 

وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 

الشترح 

افتتح Fa au Bm‏ - كعادته ‏ بالتوجه إلى طالب ا > فقال: 
lus („ieh‏ 153314 وا 

«أرشدك dl‏ أي: هداك الله ووفقك للرشدء وهو: العلم النافع 
والعمل الصالح . 

a‏ الحنيفية ملة إبراهيم»؛ أي: الملة الحتيفية التي هي ملة 


ae «a» zul شرح القواعد‎ 


هى : Si‏ تعبد الله وحده مخلصاً له الدين». المراد: OF‏ تعبده لا 
تريد بالعبادة Ps col gus‏ تدينك ,= وخضوعك if ¿si öl Sid cdi‏ 
Sh OEL‏ لان Sul Sf OST‏ ©4 [الزمر]ء SP‏ 
AE Ka ait‏ ديفي 426 [الزمر: »]١5‏ هذه ملة coral]‏ وهي الملة 
الحنيفية التي فيها التوجّه إلى الله والإعراض عن ما سواه» وهذه العبادة 
هي هي التي أمر الله بها عباده» وخلقهم لها كما قال Js‏ : يونا عقف الى 
a‏ إلا SD wits‏ فبيّن سبحانه أنه خلق الجنّ والإنس لعبادته» 
هذه هي الغاية والحكمة من خلق الثقلين» وقد أمر الله بذلك جميع الناس 
على ألسن رسله» فكل نبي يقول لقومه: ail LCT‏ ما لم pe ls‏ 
[الأعراف: ‚Dip ESA ==, ait EEE los‏ 
م as‏ الشيخ على أمر مهمء فقال: «واعلم أن العبادة Y‏ تسمى 
عبادة إلا مع التوحيد). فمّن عبد مع الله غيره» لم يكن عابدا Ny cal‏ 
ded‏ بعبادته؛ OV‏ العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. 
ثم مثّل الشيخ على ذلك بقوله: «كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا 
ع الا أي: كما لو صلى الإنسان على غير طهارة» فصلاته باطلة 
فإذا كان من المعلوم أن الصلاة إذا وش الحدث أفسدهاء 
فكذلك er)‏ إذا دخلها الشرك أفسدهاء كالحدث إذا دخل الطهارة 
أبطلهاء ولكن إذا كان الشرك هو om‏ الأكبر me‏ يحبط جميع 
العبادات؛ LS‏ قال تعالى: GAS FEST ES Sy‏ [الزمر: Ip cro‏ 


ر ص a‏ 


| TAA [الأنعام:‎ BA تا كوأ‎ e LA 
الذي‎ haa وإذا كان من أنواع الشرك الأصغرء فغايته أن يحبط‎ 
de قارنه الرياء» ولا يحبط جميع أعماله الأخرى التي أخلص فيها‎ 
وقول الشيخ: «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها‎ 





955 شرح القواعد الأربع 
وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. وعرفت أن أهم ما 
A e‏ بور دلج فإذا عرفت أن هذا خطر» فمن الحكمة والعقل أن 


يعرف الإنسان a‏ الخطرة التي فيها ضرر ليتّقيهاء فالإنسان إذا عرف 
das‏ الشرك اتقاه.وخذرة» ad, Slay‏ أن يغضمه UÍ as‏ إذا كان Y‏ 


يعرف خطر الشرك» فإنه لا يبالي ولا يخاف منه» فربما وقع فيه وهو لا 
يدري . 

وقوله: «لعل الله أن يُخلصك من هذه الشبكة» شئّه الشرك كأنه 
مصيدة من وقع فيه «Ella‏ كالطائر إذا وقع في AK‏ ثم بيّن ما هي 
الشبكة» فقال: «وهي: الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: Bp‏ أله لا 
Fay ew DA‏ ما BS Sys‏ لمن ET‏ [النساء: MERA‏ وهذا هو 
الشرك الأكبر. | 

والشرك الأكبر يتميّر بثلاث خصائص: 

أولاً: أنه لا يُغفر. 

EE E IT ثانا أنه‎ 

WEL‏ أنه يحبط جميع الأعمال. 

ودليل ذلك هذه (gegen‏ قال iN} E‏ 


Í ail 
A> وقال تعالى:‎ MIE RAY ما دورت ذلك‎ rey’ 


E oe a ) وقال تعالى: #إنَّ‎ clvy [المائدة:‎ E act se 
¿0 SÍ e 2 Ady a anus Ara 3 SEN, ST 
LS SM O ين‎ Sd لک‎ as, GAL BE [البينة]» وقال‎ 
BER ea 


ut RK 2 Ge‏ )4 [الزمر]» وقال تعالى: $ 5 ath‏ | لحبط 
ise G E‏ 4 [الأنعام: LAA‏ 


نسأل الله أن يقينا الشرك كله؛ ظاهره وخفيّه» وصغيره وكبيره. 


شرح القواعد الأربع (ir)‏ 
کتابه). | | 

أي: أن خطر الشرك ووجوب التخلص منه والحذر؛ يتبين بأربع 
قواعد» وهذه القواعد أشبه ما تكون مسائل : 


poll eli ys Co 


% قال الشيخ انه : 
القاعدة الأولى 
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله BB‏ مُقِرُون gh‏ الله تعالى 
هو الخالق المدبّرء وأن ذلك لم sage‏ في qe.‏ 
و الدليل قوله تعالى: $ من رفك ين eee‏ يسرك 


HAD اليب وفع‎ ie آل‎ 5 288 € 
Land 4©( كته‎ St A 





Er 


وقول الشيخ: «أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كَكِ) ؛ 
i‏ كفار العرب» وكذلك y‏ سواهم» كانوا يرون OL‏ الله هو الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبّر للسموات والأرض Soy‏ فيهنَ» ومع ذلك 
لم يصيروا بهذا مسلمين ولم يكونوا بهذا موحدين» بل كانوا مشركين في 
العبادة» اتخذوا مع الله آلهة أخرى يخافونهم ويعبدونهم ويستنصرون بهم . 
والأدلة على إقرار المشركين بهذا ذ ae‏ 
الشيخ وهي قوله تعالى: $ من As A NG Kats Khe‏ 
A‏ ون مرم الى Les EA‏ اليك ورت to sph‏ 5% 
لل ol‏ رسن ذلك قر نمال ول of‏ سألتهم من حل 
الکو rs 4 LS NG‏ ساقم مذ علقم ينول 
en 0,8 ne a pa 55 «Av Be Es‏ لله » 


21 por 


- 


gr 


só "ee is E A a ep ge g sles ادون € [المؤمنون]»‎ 


yet 


شرح القواعد الأربع _ }10 (— 


Ar ومعنى هذا أنهم قر وان‎ telas] 4@ كروي‎ 4, AL G, 
وهو‎ Std الربوبية» وهو أن الله تعالى هو خالق السموات والأرض ومن‎ 
الأمرء ولم يُدخلهم ذلك في الإسلام» ولم‎ on رازق العباد» وهو الذي‎ 
RE بل لما بعث إليهم الرسول‎ cal إل إلا‎ DAL يكونوا بهذا مقرین‎ 
إله‎ WO إلا الله امتنعوا؛ لأنهم يعرفون أن‎ Al ودعاهم ا أن يقولوا: لا‎ 
. فهي تتضمن إبطال آلهتهم‎ cl معبود سوى‎ ET NE إلا الله» د‎ 
إلا الله»: لا خالق إلا الله. ولكنها تتضمن هذا‎ a Y) ¿e ولیس‎ 

المعنى» ولو Sts‏ مدي YI Jl Y)‏ الله» لا عالق إلا الله؛ لاستجاب 
المشركون وقالوا : oh 5a‏ لا خالق إلا الله» ولكنهم يعرفون أن معنى 
الإله في لغتهم هو العو فيكون معنى YY‏ إل إلا الله» لا معبود Seu‏ 
إلا الله وأن كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل» فلما كانوا يفهمون 
معنى الكلام؛ عرفوا أنهم لو قالوا هذه الكلمة وأقرّوا بها كفروا بآلهتهم؛ 
aN id) 2 JU ti)‏ إلَهًا hs‏ 4 هدا KG) 2G AA‏ [ص]ء وبهذا 
يعلم أنه لا يكون الإنسان وا Ss‏ هذا الإقرار» وليس هذا المعنى 

ya‏ الصو من YY‏ إله إلا الله». كما يفهمه كثير من الناس فى العصور 
المتأخرة» eb‏ صاروا لا يفهمون من الا إله إلا N (dl‏ توحيد 
الربوبية» ويقولون: معنى Al YW)‏ إلا الله» لا خالق ولا مدبر إلا الله» Oly‏ 
المقصود منها الإقرار بأن لله تعالى هو النافع الضارٌ. ٠‏ 

فكان هؤلاء a Ni casa‏ إلا الله وإن cd‏ يقولونها . 

Ä‏ وال فون الأوّلون كانوا عالمين بمعنى لا A]‏ إلا الله“ ولهذا 
امتنعوا من أن ly‏ بهاء فكان هؤلاء كفا Lu‏ بالشرك المنافي > 
وبالتكذيب للرسول BE‏ المنافي للإقرار بأنه رسول الله . 





ER 
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3 قال الشيخ AAS‏ 
حتت القاعدة الثانية 
أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجّهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة.. 
Js‏ القربة قوله تعالى: الا War <i E oa A‏ 
يت Ke a y BN RAS AA ws‏ 
HE‏ فى we AT DE Sa Be‏ من هو BAS‏ 
MS‏ )@€ [الزمر]. 
ودليل الشفاعة قوله A‏ دوب sil‏ ما لا hile,‏ 
ولا Beh Se Ass A‏ عند آلو [يونس: LA‏ 
والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة cinto‏ فالشفاعة المنفية ما 
كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ والدليل قوله تعالى : 
a Gall E‏ ِا es‏ یا Rab‏ من JS‏ ا بم ل لا بيع a3‏ وآ 
خله ولا سفعه والكهرون هه هم Bad] <@ ) Subst‏ 
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من il‏ والشافع مكرّم بالشفاعة 
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن؛ كما قال ٠‏ تعالى : من 
SIEH + ¡ÁS A ES sill 5‏ [البقرة: [Yoo‏ 


q 
القاعدة الثانية: أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون فيما‎ 
» لله‎ re وتميت؛ بل إن هذا‎ agers يعبدونه: أنها تخلق وترزق‎ 
ب‎ AL GANG Ea GY من‎ i وال 5 تعالى:‎ 
N 








‘ot 1 تملك‎ 


شرح القواعد الأربع = 


ELS ¿A cand O iS ثل ألا‎ Ei ats 
ig [الزخرف: 47]» وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه‎ ron oid حلقهم‎ 
ويقولون: إن الله تعالى لا يُوصّل إليه إلا‎ cal أنها وسائط تقرّبهم إلى‎ 
منه وأنبيائه وملائكته» كملوك البشر إنما يرفع‎ RN بواسطة أوليائه‎ 
حوائج الناس إليهم خاصّتهم وأعوانهم ووزراؤهم» فشبّهوا الخالق‎ 
تعالى الله عن قول المفترين علواً كبيراً -. ظ‎  قولخملاب‎ 

وهم يزعمون أنهم إنما عبدوهم ليقربوهم ويشفعوا لهم عند الله 
وذكر الشيخ دليلاً على هذا قولّه تعالى: Lal oly‏ مت دونو 
J (506%) Ya ALS cia‏ الله زل [الزمر: air‏ فهذا a‏ الحامل 
لهم على مام 

والدليل على أنهم أيضاً يرجون شفاعتهم قوله تعالى : er‏ 
Gl is Gah A RE A‏ 
[يونس: ۱۸]. 

إذا؛ لم يعبدوهم Stang‏ أنهم شركاء لله في الربوبية» ولكنهم 
جعلوهم شركاء لله في الإلهية: ولهذا قال النبيَ يا لحصين Uy‏ عمران: 
«كم تعبد اليوم إلهاً»؟ قال: Lo cin‏ في الأرض ll‏ في السماءء 
قال : «فأبهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في A‏ 

إذاً؛ الآلهة عندهم كانت متعلدة. لك الخالق الرازق المدبر 
المحبي عندهم واحد. 

وذكر الشيخ أن الشفاعة نوعان: 

الأولى: الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله» وهي التي يعتقدها المشركون» فعندهم أن الشفاعة 


)١(‏ رواه الترمذي (VEAL)‏ من حديث عمران بن حصين وا“ وقال الترمذي : هذا 
حديث غریب » 9 صححه ان القيم فی «الوابل الصيب» ص .4١١‏ 





Y‏ وبي 2 شرح el‏ الأربع 


عند الله كالشفاعة عند المخلوق» يعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون 
عند الله كما يشفع وزير cA! we HWS!‏ والصديق عند صديقه» وقد 
نفى الله هذه الشفاعة» قال تعالى: Gy‏ لين BE‏ ا 
IO ES ae AA‏ + هم Spell‏ 
®< [البقرة])» فالشفاعة التي as‏ المشركون أنها تكون بغير 95 الله Y‏ 
وجود لها يوم القيامة. 

أما الشفاعة من الح القادر بطلب الدعاء منه» فهذه جائزة؛ قد 
كان الصحابة يطلبون من النبي RE‏ أن يدعو لهم. a‏ لاا 
والآخرة؛ ols‏ يستسقي لهم" وأن يدعو لهم بالجنّة» ولما ¿MS‏ كل 
لسع AS A‏ 
عكاشة ين محصن ca‏ ادعو الله أن يجعلني منهم» MALE ¿QUA‏ اجعله 
eos gene‏ إذا دعا N‏ المسلم JLo,‏ الله aS‏ صلاح دينه 
ودنياه» فهو شافع له . 

الثانية : الشفاعة المثبتة: وهذه الشفاعة y‏ تكون إلا ash‏ سبحانه» 
ool‏ رضن da say eg fal way calas‏ القر ان de‏ انات هذه 
الشفاعة» قال تعالى: Wl ot 2 Se‏ فى ol‏ لا pas oi‏ ينا إلا ما 
Ll 40 5 ANITA‏ وقال تعالى SE GP‏ 
3 لمن 4555 [الأنبياء: ۲۸]» وقال تعالى: #من ذا Y tke N salt‏ 
Eo»‏ ا ٥‏ معناه: لا أحد ص عند الله حتى val,‏ الله له 


“ew لع‎ 


)\( أخرجه البخاري )¥\ (Ve‏ ومسلم (ANY)‏ من حديث انش بن مالك ob ¿te cd‏ 
Ar)‏ دخل يوم الجمعة. .. ورسول الله كد قائم يخطب› »> فقال: Fal desk‏ 
هلكت المواشي وانقطعت السبل. فادع الله يغيثنا» . 

qe ols) (Y)‏ )1081( من حديث ابن عباس pom us‏ د 
أبي هريرة de‏ 





ا 
فال : «فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني 
الآن › فأحمده بتلك المحامد. ols‏ له ساجداًء يا محمد ! ارفع 
رأسك» وفل يسمع ¿La Jas EU‏ واشفع Más‏ 5 فالحديث دل على 


. يشمع حی يأذن الله له‎ y al 
والملائكة»‎ LS, (ME وهذه الشفاعة تكون للرسول‎ 


ae وا‎ 


$ y $ 


)0 رواه البخاري (VON)‏ ومسلم (VAY)‏ من حديث أنس ذه . 


_ | شرح القواعد الأربع 


3 قال الشيخ als‏ 


للح القاعدة الثالثة 
أن النبي َة ظهر على أناس متفرّقين في عباداتهم: منهم مَن يعبد 
الملائكة. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار 
والأحجارء ومنهم من يعبد الشمس والقمر. 
وقاتلهم رسول الله a‏ ولم Pe Ss‏ 


والدليل قوله تعالى: FT"‏ 2 رج a‏ وبحكون 
mr)‏ و E‏ 
onl‏ كله fay‏ [الأنفال: [ra‏ 


IM Sat gS Se ودليل الشمس والقمر قوله تعالى:‎ 
oA SÁ ás | rra pal Sj 3 en N Kalt; se Aly 
و‎ 


إن كنتم ]28 SAS‏ 0“ [فصلت] . 


4 


ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا ACA viet of SAS‏ 5 
EUCH‏ [آل عمران: LAs‏ 


rr) rt so... eu? Gs A 0 
ميم ءأنت قلت‎ ol sist ودليل الأنبياء قوله تعالى: ولذ قال أله‎ 
م‎ dat م ا لح أن‎ dines di ai 03% os es 2 BYS ” 


. [المائدة]‎ 140 AS e 2 51 
رهم‎ 31 Dogs seas 55 ¿y : قوله تعالى‎ oo ودليل‎ 


OW Arter por” Bent 0337‏ سر 


آل اة مهم كرب OPT)‏ رحمدفر dí Zus,‏ [ الاسراء : ‚[ov‏ 


ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: da E Eds‏ 
DEN ÓN ay‏ )6( [النجم] . 
وحديث wa‏ واقد الليثي co‏ قال: «خرجنا مع Sie‏ 
ges‏ وحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون ¿Lado‏ 
sob ss‏ بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا 
رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط...» dl‏ 
e‏ 
مما يجب أن يُعلم أن النبي 88 لما dl‏ لدعوة الخلق إلى 
dl ole‏ وده tal Ghd Y‏ وبحت Gual Ll‏ في عباداتهم وشركهم. 
كل له معبود؛ ¿Di < | BSS Gp ls de‏ 
155 دهم e ES‏ 4 جز بمَا لدعم Dn‏ 0¿ [الروم]؟ فمنهم 
من يعبد الشمس والقمرهء ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد 
الأنبياء» ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. 
والرسول pas BB‏ کلهم» وقاتلهم کلهم» ولم يفرّق بينهم . 
فلا نقول: هذا يعبد الملائكة» والملائكة لهم شأن وفضل؛ لاء بل 
كل من LE‏ مع الله غيره فهو مشرك كافرء فإن العبادة Ge‏ لله لا يجوز 
صرفها لغيره؛ لا لملك مقرّبء ولا لنبئن مرسلء قال ي : EA‏ 
5S Y‏ کون وه [الانفال: ¿[ra‏ أي : qa Ne‏ الله u‏ 
الكفار كلهم دون فرق. | 
ثم ذكر الشيخ الآيات التي 9 على وجود الشرك بهذه الأشياءء 
فقال: iin‏ الشمس والقمر»؛ أي: الدليل على أن بعض الناس AE‏ 
الشمس والقمرء قوله تعالى : 2 Bain SÍ GA AN asi‏ 
لا cs‏ لشيس RISA AD‏ فنهى عن 





wey) ol ٠ only (VÍA > ٠( وصححه الترمذي‎ 6(Y\A/0) أحمد‎ ols) (\) 


(OA‏ شرح القواعد الأربع 


السجود للشمس والقمرهء poly‏ بالسجود لله الذي خلقهنٌ» فهو تعالى 
المستحقٌ أن يعبد؛ GY‏ خالقهماء وقال الهدهد في شأن بان 
ee UES Gasp‏ [النمل: (DYE‏ 

والدليل على أن بعض الناس LE‏ الملائكة والأنبياء» قوله تعالى: 

Ad A Set OOF Sess eds of SAG ولا‎ 

ل فهذا دليل على أن من المشركين من يعبد الملائكة» oi eid‏ 
يعبد eL‏ 

AY والصالحين.‎ LI بعض‎ Ab الناس من‎ i ol على‎ ul, 
ce) AS ariel ty BON ss it IS oe تعالى:‎ 


ss od 


ah إن کت‎ ee HR FRE» 
© gral عم‎ Eh at, LE ها ف‎ SG is ae 
الآية فيها دلالة‎ et 75 KAT A A. ¿ña 
وجود‎ ee Lal. JVs وفيها‎ es Na id sl YL على الشرك‎ 
االات‎ PATA ل‎ til 


والدلیل على أن من ee‏ من يعبد ne‏ قوله 97 24 
A‏ من دونو DOY E GE A‏ 
AA rl‏ فهؤلاء المعبودون المدعوّون 
من دون الله هم يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة» ويرجون =o‏ 
ويخافون calle‏ فكيف تعبدونهم من دون الله؟! 

fad ay‏ إنها نزلت في الذين كانوا يعبدون الملائكة وعزيراً 
DIS ec‏ ان شن Gol‏ و LG‏ من hele col‏ 
الجنّْ» وتمسك o Ea Y ja‏ 


0 مجامع البياذة ۰۱/۹ ص 0٠١4‏ من قول ابن عباس e‏ 


)1( صحيح البخاري (EVIE)‏ من قول ابن مسعود AB‏ 


کن 


_ Or) — sol شرن القواعب‎ 


والدليل على أن من الناس من يعبد الشجر والحجرء قول Mi‏ 
ا ES at 3325 ©) sally cult ae‏ 4 والعرّى: شجرة. 
وفيل: ثلاث سمرات في وادي نخلة . | 

ة: صنم Ye‏ تعظمه الأوس oca‏ 

ai‏ : صخرة ARA claw‏ بالطائف» وعليها بيت له أستار 
وسّدنة» وقيل : كان Sul‏ رجلا EL‏ سویق الحاج. فلما مات عكفوا 
A RO‏ 
والدلجل هن السو عدن eras‏ أبي واقد 
الليثي cad‏ قال: «خرجنا مع NRE ell‏ حنين»؛ أي: حين خرجوا 
مع الرسول BE‏ من مكّة 7 حنين لقتال هوازن» قال: «ونحن حدثاء 
عهد بكفر»؛ أي : أن عهدهم بالكفر قريب؛ لأنهم من مسلمة الفتح» 
قال: «وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال 
لها: ذات chi gl‏ فمررنا بسدرة. فقلنا:يا رسول الله ! اجعل CAS LS‏ 
أنواط كما لهم ذات أنواط»؛ أي: اجعل LS‏ سدرة ننوط بها أسلحنا 
- والنوط: التعليق - ونتبرّك بهاء وذلك لجهلهم» ولقّرب عهدهم 
بالكفر لم يتخلصوا من جذوره pels‏ ولذا أغلظ الرسول لهم في 
(¿AÑ‏ فقال 328 م والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى : کال 
نآ gin AS yy‏ [الأعراف: 0118 إنها السنن» لتركبن سنن من كان 
قبلكم»؛ لينزجروا ويحذرواء ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل. 


E y ٭‎ 


(N)‏ «جامع البيان» (۳/۱۳) ص08. 
)1( «لسان العرب» .٤۱۸/۷‏ 


aul ell شرح‎ DI 


6 قال الشيخ كا 
== القاعدة الرابعة 

أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأوّلين؛ لأن IN‏ يشركون في 
الرخاء» ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء 
والشدة. 

i له‎ Gol! ES all ركبا في‎ A والدليل قوله تعالى:‎ 
[العنكبوت].‎ 46 583 20 BN إلى‎ pe Oh 

تمّت» وصلى الله وسلّم على محمد وآله وصحبه spony‏ 
E‏ 

معنى هذا: أن الشرك بعضه أغلظ من بعض› وبعضه أقبح من 
بعض» والكفر أيضاً يتفاوت» فالملاحدة الجاحدون أغلظ Las‏ من 
المقرين بربوبيته BE‏ وإن كانوا مشركين» والذي يدعو إلى الكفر 
ويصدٌ عن سبيل الله أغلظ Las‏ من الذي لا يدعو وكفره قاصر على 
بفسة . 

ومشركو زماننا أغلظ شركاً من المشركين الأوّلين» ووجه ذلك أن 
الأوّلِين كانوا يشركون فى الرخاء؛ أي: فى حال السّعة والطمأنينة» ولكن 
الغالب عليهم أنهم اص في الشدائد» وهذا هو الذي حكاه الله 
فی انات Ce‏ فال تعالى! Vee pp‏ فى wlll‏ دعو آله مَخْلِصِينَ ١‏ 
ot‏ [العنكبوت: y 2k 5% Fair As 3B sh A «Die‏ 
id CY me Ss wlll‏ وفرحوا يا EA‏ ريح م whales ts‏ الموج يِن 


CC ef, 


ois Gt Hd ae هنا انه‎ ye ee 





FDA fl شح القواعد‎ 


be ARE Ly 40 55% Sl OR‏ من 
إلا ياه س a Ka‏ ضع KO) bad 3 3G S‏ [الإسراء] . 
ما مشركو زمانناء فشركهم دائم ‏ أعوذ بالله - في الرخاء وفي 
الشدة؛ بل في ls, KERN‏ منهم في cols JI‏ وهذا يدل 
- والعياذ بالله - شدّة agile‏ بمعظميهم ومعبوديهم. 
المشهور عن aan uae‏ للإسلام - كالرافضة ‏ فيذكر عنهم 
أنهم في الشدّة أكثر استغاثة gle‏ والحسين o‏ وكذلك e‏ 
كعْبّاد البدوي وأشباههم في مصر وغيرهاء إذا اشتد بهم الكرب gel‏ 
يألهونه من أولئك الموتى. 

وذكر الشيخ as‏ في اكشف veer ed cone‏ آخر من غلظ شرك 
المتأخرين» وهو: «أن الأوّلين يدعون مع الله أناساً مقرّبين عند الله ؛ Le]‏ 
أنبياء GL,‏ أولياء Lily‏ ملائكة» أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله 
وليست عاصية . ظ 

وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس» والذين يدعونهم 
هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير 
ذلك› والذي يعتقد في الصالح Y sl:‏ يعصي مثل الخشب 
Opal prolly‏ عن dite‏ فمن erly aus ly‏ ويشهد a‏ بل إن 
منهم الكافر والملحد» كابن عربي الطائي رأس الاتحادية» فهناك من 
يغلو به ويؤلهه ! 

ولا شك أن الذي يغلو في من تعظيمه ومسيته لها أصل في الدين: 
كالملائكة والأنبياء والصالحين؛ Gel‏ ضلالاً وشركاً ممن يغلو في بعض 
الفاسقين أو الملحدين» وهذا يدل على plas‏ ما وصل إليه اا 
تغلغل الشرك في الأمّة. 


)\( انظر ص17 مر من tr)‏ كشف الشبهات» a‏ في آخر هذا المجلد. 


Cr) =‏ شرح القواعد الأربع 


والشيخ يرد يد المشركين من المنتسبين A‏ كالرافضة والصوفية 
Soll cuppa‏ اتخذوا UUs! yall an ١‏ يحكون إلبها ويطوفون Les‏ 
glial u‏ من e‏ ومن بعد ل وفي Inst dil dls let‏ 
والعافية . | 
فعلى المسلم أن Su‏ الشرك): سيان ريه أن ي يعصمه منه كله؛ 
Lily ee oY‏ كال 
إبراهيم الخليل ##: AAA @ AAA EY‏ 
ا AN‏ ئي ومن عصان HG‏ عفر 2 © 
[إبراهيم] . 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد. 


Av) Soleil 
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